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Abstract  

Pragmatics, in its broadest sense, is the study of language in use, and more 

comprehensively, it is the study of intentional human action. Accordingly, it 

involves interpreting acts that are performed to achieve a specific purpose, 

which is known as speech act theory, considered by linguists as closely 

linked to the origins of pragmatics. Directive speech acts, one of the five 

categories in Searle’s classification of speech acts, are exemplified by acts of 

obligation or command. 

This study aims to examine the directive speech acts in the Munājāt poem 

dedicated to Imam ʿAlī (peace be upon him) and to analyze how these acts 

perform their pragmatic function, in accordance with modern pragmatic 

theory as developed by Austin and Searle. 
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ُ
 
ُُالكلام ُُأفعال

 
ُالت

 
ُُلأمي ُُالمنظومة ُُالمناجاة ُُفيُةوجيهي

ن
ُُالمؤمني

 
عليهُ)ُبنُأبيُطالب ُُعلي

ُُ(السلام
 
ُُدراسة

 
  تداولية

 1عبد المحسن عيسى كاطع
 كلية العلوم الإسلامية -المدرس المساعد في الجامعة العراقية 

 2زينب حاتم شيشخان
    كلية العلوم الإسلامية -المساعد في الجامعة العراقيةالمدرس 

 27/7/2025تاريخ المراجعة:  3/7/2025 تاريخ استلام البحث:

 30/3/2026تاريخ النشر:  8/2025/ 21تاريخ قبول البحث:

 
 

 بحث:الملخص 

في -هي دراسة اللغة في الاستعمال، وهي  -في تعريفها الأوسع-إن التداولية 
دراسة الفعل الإنساني القصدي، وعليه فإنها تنطوي على تفسير  -الأشملتفسيرها 

وهو ما يعرف بــ)نظرية أفعال الكلام(  ،أفعال يفترض القيام بها لإنجاز غرض معين
التي يعدها اللسانيون مرادفة للتداولية في نشأتها الأولى، وتعد أفعال الكلام التوجيهية 

 يرل لأفعال الكلام وتتمثل في أفعال التكليف.حسب تصنيف سبأحد الأصناف الخمسة 

ويسعى هذا البحث إلى دراسة الأفعال الكلامية التوجيهية في المناجاة المنظومة 
وكيف أدت هذه الأفعال وظيفتها التداولية، على النحو الذي  (عليه السلام)للإمام علي 

ل من )أوستين( تعرضه نظرية الأفعال الكلامية في الدرس التداولي الحديث عند ك
 و)سيرل(.

 : التداولية، أفعال الكلام، التوجيهيات، المناجاة المنظومة.الكلمات المفتاحية
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 :المقدمة

ا كمــا ينبغــي ا كثيــر  حمــده حمــد  نالحمــد ذ ذي الفضــل والإحســان، الكــريم المنــان، 
 لجــلال وجهــه، وعظــيم ســلطانه، والصــلاة والســلام علــى نبينــا محمــد الأمــين، ومــن اتبــع

 هداه إلى يوم الدين، وبعد:
فتقــوم التداوليــة بدراســة اللغــة فــي علاراتهــا بمفســريها، هــذا مــن جهــة ومــن جهـــة 
أخــرت تهــتم بالعمليــة التواصــلية وفق ــا لمــا يقتضــيه الســيا  التبليغــي، بحيــث تهــتم بدراســة 

ات اللغة في أثناء الاستعمال وبطرائ  استخدام العلامة اللغوية بنجاح، وبالسـيا  والطبقـ
المقامية التـي ينجـز فيهـا الخطـاب وبتركيزهـا علـى دراسـة أفعـال الكـلام تعـد هـذه الأخيـرة 
الأساس في التحليل التداولي وبالتحديد عند الغرب والعرب، فالأول يتمثل في إسـهامات 

 أوستين وسيرل، وأما الثاني فنجده ينصب في نظرية الخبر والإنشاء. 
عدة توجيهات سواء كانت  ي )عليه السلام(الإمام علاستخدم وفي ضوء ما سب  

فــي مناجاتــه لربــه حتــى يبلــو مقاصــده، ورــد ورــع الاختيــار علــى غيــر مباشــرة   ممباشــرة أ
، التي خرجت أغلبها عن معناهـا الحقيقـي التوجيهاتهذه المناجاة لما فيها من تنوع في 

ي )الإ مــام علــي )عليــه إلــى معــانر أخــرت، اســتجابة لمعــانر ســامية، ولبيــان إيمــان المنــاج 
ى )المــولى )عــز وجــل((، عــن كونهــا تتميــز بنســ  خــا  مــن  فضــلا   الســلام(( بالمنــاجا

الأفعـــال الكلاميـــة التوجيهيـــة فـــي تلـــ   نقـــف علـــى  لـــذا ســـوف وأســـاليبهاحيـــث أصـــواتها 
 بعنوان: ومن ثمَّ جاءت الدراسة ثم نتناولها بالدرس والتحليل،، المناجاة
لأميـــر المـــعمنين علـــي بـــن أبـــي لمناجـــاة المنظومـــة اأفعـــال الكـــلام التوجيهيـــة فـــي )
 دراسة تداولية( (عليه السلام)طالب 

ُــُالهدفُمنُالبحث.
المناجــاة يهــدف البحــث إلــى التعــرف علــى الأفعــال الكلاميــة التوجيهيــة الــواردة فــي 

والهــدف الإنجــازي لهــذه  (عليــه الســلام)لأميــر المــعمنين علــي بــن أبــي طالــب المنظومــة 
 .وف  مقتضيات الدراسة التداولية على الأفعال وكذل  الأفعال التأثيرية لها
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ُــُالدراساتُالسابقة
التوجيــه الصــرفي والصــوتي فــي ضــوء وجدانيــة الــن  فــي المناجــاة المنظومــة لأميــر  .1

المــعمنين علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســلام: دراســة فــي أبنيــة المصــادر والمشــتقات: 
 التربويـة مجلة كلية التربيـة الأساسـية للعلـومبحث منشور بمنار خالد بادي، الباحثة/ 

يونيـــو/  30( 39العــدد ) -العــرا  -، جامعــة بابــل كليــة التربيــة الأساســيةانيةالإنســو 
 .1268 -1253م،  2018حزيران 

دراسة بلاغية،  -عليه السلام-الحشد البياني في المناجاة المنظومة لأمير المعمنين  .2
الباحثــة فاطمــة حيــدر علــى حســان، بحــث منشــور بمجلــة الكليــة الإســلامية الجامعــة، 

 .610 -585م،  2015( لعام 32العدد ) (،9المجلد )
ُــُمنهجُالبحث.

المنهج الوصفي التحليلي في وصف وتحليل المواضع التي وردت فيهـا هـذه  نااتبع
 .التوجيهية الأفعال الكلامية

ُــُخطةُالبحث.
 .مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة في هيكل تنظيمي روامه:البحث  ارتسم
 فيها ماهية الموضوع، والهدف من البحث، ومنهج البحث، وخطته. نا: تناولالمقدمة

 المناجاة المنظومة. الحديث عنفيه  نا: تناولالتمهيد
تعريـف التداوليـة، ونظريـة أفعـال الكـلام،  نـاالجانـب النظـري، وفيـه تناولالمبحـثُالأول ُ

 الكلام(. والتعرض لنظرية أفعال الكلام عند العرب، فجاء بعنوان )التداولية وأفعال
تحليـل الأفعـال الكلاميـة التوجيهيـة فـي  ناالجانب التطبيقي، وفيه تناولالمبحثُالثاني ُ
تحــت عنــوان:  (عليــه الســلام)لأميــر المــعمنين علــي بــن أبــي طالــب المناجــاة المنظومــة 

لأميــر المــعمنين علــي بــن أبــي طالــب المناجــاة المنظومــة )أفعــال الكــلام التوجيهيــة فــي 
 (.(عليه السلام)

 إليها الدراسة. تفيها أهم النتائج التي توصل ناتناول الخاتمة 

https://search.emarefa.net/ar/search?append=SOURCE_s%3A%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%22
https://search.emarefa.net/ar/search?append=SOURCE_s%3A%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%22
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ا مـــن ول، أن يكتـــب لهـــذا العمـــل توفيق ـــع وهـــو أكـــرم مســـ (تعـــالى)ســـأل اذ نوأخيـــرا 
ُ            خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به. هيجعلو  عنده،

 انالباحثُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ُالتمهيد
ُالمناجاةُالمنظومة

وهــي مــن أشــعار الإمــام علــي بــن أبــي طالــب )عليــه الســلام( التــي يخاطــب فيهــا 
  فـي  مهمّـة  رائعـةمناجـاة   وهـية، بمنتهى الخشوع والخضوع والاستكان (عز وجل)المولى 

،  والمناجـاة  دعيـةوالأ  الحالات  جهة  من )عليه السلام(علي   الإمام  شخصيّةى دلالتها عل
 يقول فيها:

ـــد  واالمعذلاـــى   ـــود  واالمماجم ـــدذ ياـــا ذاا المجذ مم  لاـــ ا المحا

 

  ــــــــــعذ نا تامم ــــــــــاءذ وا ــــــــــنم تاشا ــــــــــي ما ــــــــــتا تذعمط  كم  تاباارا

 

ئ ل ي ــــــــــــوم ما ز ي وا ــــــــــــرم ــــــــــــي واح  لاَّر  ــــــــــــي واخا  إ لاه 

 

   ـــــــــ ا لاـــــــــدات ـــــــــر  أافمــــــــــزاعذ اإ لايم ـــــــــار  واالميذسم سا عم  لإ 

 

لَّــــــــتم  ــــــــي لاــــــــئ نم جا يئات ــــــــىإ لاه  ط  ــــــــتم خا مَّ  واجا

 

  ــــــــــــعذ سا ــــــــــــل  واأاوم ــــــــــــنم ذانمب ـــــــــــي أاجا  فاعافمـــــــــــوذ ا عا

 

لاهاا ـــــــــعم ـــــــــيا سذ ـــــــــتذ نافمس  طايم ـــــــــي لاـــــــــئ نم أاعم  إ لاه 

 

   ومض تاـــــــــــعذ افاهاــــــــــا أاناـــــــــــا ف ـــــــــــي را ـــــــــــة  أارم  لنَّدااما

 

فاـــــــــارات ي ـــــــــر ي وا فاقم ـــــــــال ي وا ـــــــــي تاـــــــــرات  حا  إ لاه 

 

  ــــــــــــــــماعذ ف يَّــــــــــــــــةا تاسم ــــــــــــــــات ي المخا ــــــــــــــــتا مذنااجا  واأانم

 

ـــــــــائ ي والاا تذـــــــــز   ـــــــــي فاـــــــــلاا تاقمطاـــــــــعم راجا  إ لاه 

 

  ــــــعذ ــــــود  ا ماطمما ــــــيمب  جذ ــــــي سا ي فال ــــــي ف   فذــــــعااد 

 

تانـــــــــــــي دم يَّبمتانـــــــــــــي ااوم طارا  ا لـــــــــــــهي لاـــــــــــــئ نم خا
 

  ــــــــنم ذاا ـــــــــف عذ افاما ــــــــنم ذاا أذشا ما ـــــــــو وا جذ ي أارم  لَّــــــــذ 
 

ــــــــــذااب  ا إ نَّن ــــــــــي ــــــــــنم عا ن ــــــــــي م  رم ــــــــــي أاج   إ لاه 
 

  ِــــــــــــعذ ااســــــــــــيرِ ذاليــــــــــــلِ خــــــــــــائ ف ضا  لاــــــــــــ ا ااخم
 

ت ـــــــــــــــي جَّ ـــــــــــــــين  حذ ـــــــــــــــن ي ب تالمق  ـــــــــــــــي فاقن سم  إ لاه 

 

  عذ ــــجا ماضم ثمــــوات  وا ــــر  ما ــــي المقابم ــــي ف  ــــانا ل   إ ذاا كا
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ـــــــــــةر  جَّ ـــــــــــفا ح  ـــــــــــذَّبمتان ي أالم ـــــــــــي لاـــــــــــئ نم عا  إ لاه 

 

  ــــــــــــــــ ا لاا ياتاقاطَّــــــــــــــــعذ نم ــــــــــــــــائ ي م  ــــــــــــــــلذ راجا بم  فاحا

 

ما لاا  ـــــــــوم ـــــــــو  ا يا فم ـــــــــما عا رمن ـــــــــي طاعم ـــــــــي أاذ   إ لاه 

 

  ـــــــــــــــــــالِ هذناال ـــــــــــــــــــ ا يانمفاـــــــــــــــــــعذ بانذـــــــــــــــــــونا  والاا ما

 

ــــــائ عا   ــــــتذ ضا ــــــي كذنم ن  ــــــئ نم لاــــــمم تارمعا ــــــي لا  إ لاه 

 

  ـــــــــــــيَّعذ ـــــــــــــتذ أذضا ـــــــــــــان ي فالاسم ـــــــــــــتا تارمعا  واا  نم كذنم

 

ـــــنر  س  ـــــر  مذحم يم ـــــنم غا ـــــفذ عا ـــــي إ ذاا لاـــــمم تاعم  إ لاه 

 

  تَّــــــــــــــــــعذ ــــــــــــــــــيءر ب ــــــــــــــــــالمهاوات  ياتاما ـــــــــــــــــنم ل مذس   فاما

 

ــــــب   ــــــي طالا ــــــتذ ف  ــــــئ نم فارَّطم ــــــي لا ــــــى   إ لاه   ٱلت قا

 

  ـــــــــــعذ ـــــــــــو  أارمفذـــــــــــو واأاتمبا ـــــــــــا إ ثمـــــــــــرا المعافم  فاهاـــــــــــا أانا

 

ـــــــــا همـــــــــلا  فاطاالاما طاــــــــأمتذ جا ــــــــي لاـــــــــئ نم أاخم  إ لاه 

 

  ـــــــــزاعذ ـــــــــوا ياجم ـــــــــا هذ تَّـــــــــى  ر يـــــــــلا ما تذـــــــــ ا حا وم  راجا

 

تالاـــــــتم  دا واٱعم ـــــــي ذذنذـــــــوب ي باـــــــذَّت  ٱلطَّـــــــوم  إ لاه 

 

  فاــــــــــعذ ــــــــــل  واأارم ــــــــــي أاجا ــــــــــنم ذانمب  ــــــــــفمحذ ا عا  واصا

 

ـــــــــومعات ي ـــــــــ ا لا ل  ـــــــــرذ طاوم كم ـــــــــي ذ  ـــــــــي يذناج   إ لاه 

 

  ــــــــــي يذــــــــــدام عذ ن  ــــــــــيمنا م  ــــــــــا المعا طاايا ــــــــــرذ المخا كم ذ   وا

 

بات ي ــــــــوم ــــــــ ذ حا ت ــــــــي واٱمم ثمرا ــــــــي أار لمن ــــــــي عا  إ لاه 

 

  ـــــــــــــــــــر عذ ـــــــــــــــــــائ فِ مذتاضا ـــــــــــــــــــر  خا ق   فاـــــــــــــــــــإ ن ي مذ

 

ـــــــــــة   حـــــــــــا  وارااحا وم ـــــــــــ  را نم ـــــــــــي أان لمن ـــــــــــي م   إ لاه 

 

  ــــــــــوااب  فا ــــــــــوات  أابم ــــــــــتذ س  ــــــــــراعذ فالاسم ــــــــــل  ا أارم  ضم

 

ــــــــــــيمتان ي أاوم أاهانمتان ــــــــــــي ــــــــــــي لاــــــــــــئ نم أارمصا  إ لاه 

 

  ــــــــناعذ ــــــــفا أاصم ــــــــا راب  أامم كايم ــــــــي يا يلات  ــــــــا ح   فاما

 

ـــــاه رِ  ـــــل  سا ـــــب  ف ـــــي ٱللَّيم ل يـــــفذ المحذ ـــــي حا  إ لاه 

 

  ـــــــــــــــعذ ـــــــــــــــدمعذو واالممذغافَّـــــــــــــــلذ ياهمجا يا ي وا  يذناـــــــــــــــاج 

 

ـــــــــا باـــــــــيمنا ناـــــــــائ مر  لمـــــــــ ذ ما ـــــــــذاا المخا ـــــــــي واه   إ لاه 

 

  ـــــــــــــــــــــرَّعذ ـــــــــــــــــــــه  ياتاضا لا ـــــــــــــــــــــي لايم ـــــــــــــــــــــهر ف  مذنمتاب   وا

 

يـــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــو ناواالاــــــــــــــــــ ا رااج  جذ ـــــــعذ   وكذل هذــــــــــــــــــمم يارم ـــــــد  ياطمما لم ـــــــي المخذ ف  ـــــــى  وا ت ـــــــ ا المعذظمما ما  ل راحم
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ـــــــــــــــلااماة   ـــــــــــــــائ ي سا ن ين ـــــــــــــــي راجا ـــــــــــــــي يذما  إ لاه 

 

  ــــــــــــــــــن عذ لاـــــــــــــــــيَّ يذشا يئاــــــــــــــــــات ي عا ط  رذـــــــــــــــــبم ذ خا  وا

 

ــــــــــوذ ا  ــــــــــي فاــــــــــإ نم تاعمفذــــــــــو فاعافم يإ لاه  ــــــــــذ  نمق   مذ

 

  ــــــــــــــــــــــراعذ ــــــــــــــــــــــدام ر  أذصم ــــــــــــــــــــــذَّنمب  الممذ  واا  لاَّ فاب ال

 

ــــــــــــــــدر  مَّ ــــــــــــــــمي  مذحا ــــــــــــــــ   المهااش  ــــــــــــــــي ب حا  إ لاه 

 

  ــــــــــــعذ ــــــــــــمذ لاــــــــــــ ا خذضَّ ــــــــــــة  أاطمهاــــــــــــارر هذ ما رم  واحذ

 

ـــــــه   ـــــــن  عام  ـــــــطافاى  واٱبم ـــــــ   الممذصم ـــــــي ب حا  إ لاه 

 

  ـــــــــــــــعذ شَّ ـــــــــــــــراارر هذــــــــــــــمذ لاـــــــــــــــ ا خذ ــــــــــــــة  أابم ما رم  واحذ

 

ن ي  ــــــــــرم ـــــــــي فاأانمش  ــــــــــدر إ لاه  ما يــــــــــن  أاحم لاـــــــــى  د   عا

 

  ـــــــــــــــعذ ضا  مذن يبــــــــــــــا  تاق يّـــــــــــــــا  راان تـــــــــــــــا  لاـــــــــــــــ ا أاخم

 

ــــــــــــــي د ي سا ــــــــــــــي وا ــــــــــــــا إ لاه  ــــــــــــــي يا ن  ر مم  والاا تاحم

 

  ـــــــــــــــفَّعذ ـــــــــــــــرات  فاـــــــــــــــذاا ا الممذشا تاهذ المكذبم ـــــــــــــــفااعا  شا

 

ـــــــــــدِ  ـــــــــــا ا مذواح  ـــــــــــا داعا لاـــــــــــيمه مم ما ـــــــــــل  عا  واصا

 

  ياــــــــــــــــــارِ ب بااب ــــــــــــــــــ ا رذكَّــــــــــــــــــعذ ــــــــــــــــــا ا أاخم نااجا  وا

 

ُالأول ُالتداوليةُوأفعالُالكلامالمبحثُ
ُأولا ُالتداولية

التحـول : مأخوذة من الجذر اللغوي )د و ل( الذي يدور حول معنـى التداولية لغة
لاــى ل، يقــول ابــن فــارس:  مــن حــال إلــى حــا ا ياــدذل  عا ــدذهذما : أاحا ن  ــلاا مذ أاصم الــدَّالذ واالمــوااوذ واالــلاَّ

ءر م نم ماكاـانر إ لاـى ما  ل  شايم و  اءر تاحا ـت رمخا ـعمفر وااسم لاـى ضا ـرذ ياـدذل  عا خا ، وااآم كاـانر
دول   ، يقـال:(1)

، ومنـــــــه الإداالاــــــة ـــــان  لاــــــةذ: لذغاتاـ لاــــــةذ والدوم ـــــــدذ لأ  الداوم لِ، وهــــــو واح  وا با داواالِ: أي د  طذــــــوم نا الخذ
 . (2) داواالايم ا 

لاــةذ  ولاــةذ الدّ رــال ابــن ســيده:   ب   المــال   فــي العذقمباــةذ : والدَّوم ــرم  الد ولاــةذ : ور يــلا  ســواءِ، والحا
، في بالضم   لاةذ  المال  ب   في بالفت    والدّوم رم ـمّان ف يهمـا، ساواءِ  هما: ور يلا . الحا . ويذفمتاحـان   ياضا
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م  : ور يلا  رةا، في بالض  ـعذ  الـد نميا، فـي وبـالفاتم    اآخ  مم لِ : والجا لِ  دذوا لمنا. أاداالاـه ورـد. ..ودوا  وتاـداوا
را  ناه: الأامم دم ل   أاخا ر   على مذدااولاة   أي: داوالايم ا : ورالذوا. بالد وا  .(3) الأامم

ُ  ا: التداولية اصطلاح  
اختلــف العلمــاء فــي تعريــف التداوليــة نظــر ا لاتســاع مجالهــا المعرفــي الــذي يتــداخل 
مـــع العديـــد مـــن العلـــوم، وأدت ذلـــ  إلـــى صـــعوبة فـــي وضـــع تعريـــف خـــا  يلـــم بقفارهـــا 

الاخـــتلاف علـــى المفهـــوم فحســـب، بـــل حتـــى إلـــى ترجمتـــه  ، ولـــم يقتصـــر(4)وانشـــغالاتها
ـــــة،  وتســـــميته فهنـــــا  عـــــدة تســـــميات لترجمـــــة مصـــــطل  )البراجماتيـــــة( منهـــــا: )التخاطبي
والمقاميــات، والفعليــات، والقصــدية، إلــأ(، لكــن أكثــر مــا لارــى استحســان ا عنــد الدارســين 

ـــر اســـتيعاب ا(5)واللغـــويين العـــرب هـــي تســـمية التداوليـــة وتغطيـــة للمصـــطل     لأنهـــا الأكث
 الأجنبي.

ويمكــن القــول بــأن أيســر تعريــف للتداوليــة هــو: العلارــة التــي تشــير إليهــا التراكيــب 
اللغويــة والعلارــات القائمــة بــين اللغــة والســيارات التــي تســتعمل فيهــا، والــذي يضــع هــذه 

، كمــا عرفــت بدراســة العوامــل التــي تحكــم اختيــار المــتكلم (6)الســيارات هــو المــتكلم نفســه
لغة في التفاعل الاجتماعي وتأثير هذا الاختيار في اآخرين وكيف يتوصل هعلاء إلى ل

 (.7)الأسس العامة التي يعتمد عليها الناس في تفاهمهم

وتعــالج التداوليــة كيــف تتفاعــل الخصــائ  اللغويــة والعناصــر النصــية فــي تأويــل 
 (8)ومعنى المتحدث.الملفوظات  لتمكن السامعين من إزالة الفجوة بين معنى العبارة 

ومن هنا نجد أن التداولية لا تنظر إلـى مخـارا الحـروف ولا حتـى محـل إعرابهـا، 
إنما هدفها الرئيسي كيفية استعمال الكلمات في سيارها لغرض فهمهـا فـي موارـف معينـة 
وهــــذا مــــا صــــرح بــــه )بهــــاء الــــدين( فــــي كتابــــه تبســــيط التداوليــــة:  هــــي دراســــة الكلمــــات 

كما نستعملها ونفهمها ونقصد بها في ظروف وموارف معينة، لا كمـا والعبارات والجمل 
 (9)نجدها في القواميس والمعاجم، ولا كما تقترح كتب النحو التقليدية .
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ا ُأفعالُالكلام
ً
ُُثاني

هـي نظريــة فــي المجــال التـداولي جــاء بهــا اوســتين، وطورهـا ســيرل، إذ تقــوم علــى 
م عــت مبــدأ أساســي هــو أننــا عنــدما نــتكلم فــنحن بصــ دد إنجــاز إعمــال فــي الوارــع،  ورــد جذ

م فــي كتــاب ســمي )كيــف تفعــل 1955محاضــراته التــي ألقاهــا فــي جامعــة هارفــاد ســنة 
، وهذا يبين أن بعض الأروال التي يستخدمها المـتكلم فـي حـالات (10)الأشياء بالكلمات( 

التعبيـر( معينة تتحول إلى أفعال ذات ريمة اجتماعية، فمثلا  جملة: )يعجـز اللسـان عـن 
مــا  ــا وا  ليســت تــوالي الكلمــات فقــط بقــدر مــا تعنيــه فــي الوارــع الاجتمــاعي للمــتكلم إمــا فرح 
ــا أو دهشــة، ممــا يعنــي أن مســتعملي اللغــة هــم الــذين يتلاعبــون بالكلمــات وفق ــا لمــا  حزن 
تقتضــيه الأعــراف الاجتماعيــة، وبهــذا صــرح خليفــة بوجــادي، إذ يقــول: إن أفعــال الكــلام 

ولى التي نشـأت منـا اللسـانيات التداوليـة ومـن أهـم منطلقاتهـا التاريخيـة، إذ هي الفكرة الأ
ارتبطت اللغة بإنجازها الفعلـي فـي الوارـع، أي إن اسـتعمالها لـيس فقـط لغـرض المنطـو  
اللغــــوي، بــــل يجــــب إدخــــال الحــــدث الاجتمــــاعي ليتماشــــى الإنجــــاز الكلامــــي مــــع وتيــــرة 

 (11)الوارع.

الكلامية مفهـوم تـداولي منبثـ  مـن منـاف فلسـفي ورال مسعود صحراوي:  الأفعال 
 (12)عام هو تيار )الفلسفة التحليلية( بما احتوته من مناهج وتيارات ورضايا .

فالفعــل الكلامــي يركــز علــى مقاصــد المــتكلم، إذ يكــون القصــد هــو تحديــد لغــرض 
ا أو تحذير ا، ورد رسم أوستين الأفعال الك لامية فـي معين لم يصرح به إما طلب ا أو توبيخ 

 البداية إلى رسمين هما: 

أ ــ الأفعال الإخبارية: هي أفعال تقـوم بوصـف العـالم الخـارجي، والتـي تحمـل فـي 
كنفها الصد  أو الكذب، إذ تكون صادرة إذا طابقت الوارع، والشيء نفسه عندما تكـون 
كاذبــة، ولكــن اوســتين توصــل إلــى نقطــة مهمــة فــي الجمــل الإخباريــة كونهــا ليســت كلهــا 

 .(13)جمل خبرية خاضعة لمعياري الصد  والكذب
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ب ــــ الأفعـــال الأدائيــة أو الإنجازيـــة: وهــي الأفعـــال التــي لا يصـــدر عليهــا الحكـــم 
نمـا مهمتهـا هـي عنـدما نـتلفظ  بالصـد  والكـذب، ولا تقـوم بالوصـف ولا حتـى الإخبـار، وا 

ستعملها لنصنع شيئ ا بقول فإننا ننجز فعلا  في الوارع، لهذا  فليس لها ريمة الحقيقة  إذ ن
، فمـثلا  عنـد القـول: )حتـى أننـي تعبـت (14)ما، لا أن نقول: إن شيئ ا ما صـادر ا أو كاذب ـا 

مـــن حمـــل الحقيبـــة( فأنـــا هنـــا لســـت بصـــدد الإخبـــار إنمـــا غـــايتي طلـــب المســـاعدة. وأن 
المعيـــار فـــي الحكـــم بالنجـــاح أو الفشـــل علـــى الأفعـــال الأدائيـــة عنـــد أوســـتين هـــو نجـــاح 

التأثيرية في المتلقـي، وهـذا الأخيـر يسـتجيب لمـا يريـده المـتكلم، وكـل هـذا يظهـر العملية 
أو ينـــتج مـــن حســـن اســـتغلال المـــتكلم لمختلـــف الســـيارات والظـــروف المحيطـــة بالعمليـــة 
ــا أن ينســب إلــى  التواصــلية، أمــا فــي حالــة عــدم تــأثر المتلقــي وعــدم اســتجابته يكــون لزام 

 .(15)م النجاحالعملية التأثيرية صفة الإخفا  وعد

وكــان هــذا هــو التقســيم الأولــي لأوســتين، إذ توصــل بعــد ذلــ  إلــى أن كثيــر ا مــن 
الأفعــال الإخباريـــة تقـــوم بوظــائف الأفعـــال الأدائيـــة، ممــا جعلـــه يعيـــد طــرح ســـعاله كيـــف 
ننجز الأشياء بالأفعال؟ وتوصل إلى إجابـة مفادهـا أن الفعـل الكلامـي مركـب مـن ثلاثـة 

  أفعال: 

 اللفظي.ـ الفعل 1
 ــ الفعل الإنجازي.2
 ــ الفعل التأثيري.3

وفــي المرحلــة الأخيــرة توصــل أوســتين إلــى تصــنيف الأفعــال اللغويــة إلــى خمســة 
 أصناف، هي:

 ــ أفعال الأحكام.1
 ــ أفعال القرارات.2
 ــ أفعال التعهد.3
 ــ أفعال السلو .4
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 ــ أفعال الإيضاح.5
ُثالثا ُالأفعالُالكلاميةُعندُالعرب.

ن المتتبع لنظرية الأفعال الكلامية في الدرس العربي القديم يجـدها تنـدرا ضـمن إ
علم المعاني، إذ عرفه السكاكي بقوله:  هو تتبع خـوا  تراكيـب الكـلام فـي الإفـادة ومـا 
يتصل بها من الاستحسان وغيره، ليتحرز بالوروف عليها عن الخطـأ فـي تطبيـ  الكـلام 

 .(16)على ما يقتضي الحال ذكره 
فــه بأنــه:  علــم يعــرف بــه أحــوال اللفــظ العربــي التــي بهــا يطــاب   أمــا القزوينــي فعرَّ
مقتضــى الحــال مــع وفائــه بغــرض بلاغــي يفهــم ضــمن ا مــن الســيا ، ومــا يحــيط بــه مــن 

 (17)القرائن، أو هو علم يبحث في الجملة بحيث تأتي معبرة عن المعنى المقصود .
ـــم ـــتمعن فـــي هـــذين التعـــريفين نجـــد أن عل المعـــاني يهـــتم بالدرجـــة الأولـــى  وبعـــد ال

بالمعنى في إطار السيا ، مثله مثل نظرية أفعال الكلام التي أتى بـه اوسـتين، وهـذا مـا 
عنـــد العـــرب مـــن -اســـتنتج مـــن رـــول مســـعود صـــحراوي:  تعتبـــر نظريـــة الخبـــر والإنشـــاء 

 .(18)مكافئة لمفهوم الأفعال الكلامية عند المعاصرين  -الجانب المعرفي العام
أن ظـــاهرتي الخبـــر والإنشـــاء همـــا القاعـــدة الأساســـية فـــي علـــم المعـــاني أو ونجـــد 

الحجر الأساس لهذا العلم، ورد اختلف العلماء رديم ا في التمييز بينهمـا بـاختلاف وجهـة 
نظرهم، فالبلاغي له نظرته والنحوي والأصولي كذل ، فلـم يكـن للسـلوب الإنشـائي أثـر 

لأمر، ولم يكن ذا ريمة إلا في مرحلـة متـأخرة، فلـم يذكر في المعلفات العربية في بادئ ا
يتف  العلماء العرب على مصطل  الإنشاء، ولم نجده عند الجرجاني ولا السكاكي، لكنه 
نال حظه عند رلة من المعلفين مثل الشيأ نجم الدين الكتابي القزويني ومحمد بن علي 

 .(19)الجرجاني
ذلــ  فــي كتابــه مفتــاح العلــوم  ورســم الســكاكي الكــلام إلــى خبــر وطلــب، إذ وضــ 

 .(20) والساب  في الاعتبار في كلام العرب شيئان: الخبر والطلب 
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كمـا صـرح ابـن فـارس أن  عنـد بعــض أهـل العلـم عشـرة: خبـر، واسـتخبار، وأمــر، 
ـــب، وعـــرض، وتحضـــيض، وتمنـــي، وتعجـــب  ، فـــي حـــين رـــال (21)ونهـــي، ودعـــاء، وطل

نـه إمـا أن يكـون لنسـبته خـارا تطابقـه أو لا القزويني:  إن الكـلام إمـا خبـر أو إنشـاء  لأ
 . (22)تطابقه أو لا يكون لها خارا، الأول: خبر والثاني: الإنشاء 

 المناجاةُالمنظومةأفعالُالكلامُالتوجيهيةُفيُالمبحثُالثاني ُ
ُ(عليهُالسلام)لأميُالمؤمنيُعليُبنُأبيُطالبُ

علـى طلــب بغـض النظــر عــن ، الدالــة التوجيهيـات: هــي الأفعـال الكلاميــة الطلبيـة
صــيغتها ويتمثــل غرضــها الإنجــازي فــي التــأثير علــى المــتكلم ليفعــل شــيء أو يخبــر عــن 
شيء وجعل المستمع يتصـرف بطريقـة تجعـل مـن تصـرفه متلائمـا مـع المحتـوت الخبـري 

 ، ويدخل في هذا الصنف )الأمر، والنهي، والاستفهام، والنداء(.(23)للتوجيه

رائمة الذات في العربية على وزن )افعل(، ولـه اسـتعمال ـــ الأمر: للمر صيغة 1
ـــل  ـــدعاء، فـــالأمر والـــدعاء والطلـــب مـــن ربي أصـــلي واســـتعمالات فرعيـــة منهـــا الطلـــب وال
الأفعــال الحاصــلة علــى اخــتلاف منزلــة المــتكلم بالنســبة إلــى المخاطــب وعلارــة أحــدهما 

 الأمــر أن علــمعــي :  ابــاآخر، وهــو الأمــر الــذي نبَّــه عليــه النحــاة العــرب، يقــول ابــن ي
 كـان فـإن إضـافاته، بحسـب أسماءِ  ولصيغته وله مخصوصة، بصيغةر  الفعل طلب معناه
ــن إلــى الأعلــى مــن ن ،(أمــر): لــه ريــل دونــه، ما : لــه ريــل النظيــر إلــى النظيــر مــن كــان وا 
ن ،(طلبِ ) ، ويبـرر سـيبويه العـدول (24)( دعـاءِ ): لـه ريل الأعلى، إلى الأدنى من كان وا 

 الأمـــر بمنزلـــة الـــدعاءا  أانّ  واعلـــماســـتعمال لفـــظ الأمـــر والنهـــي إلـــى الـــدعاء بقولـــه:  عـــن 
نمــا ،يوالنهــ ما  لأنــه ( دعــاءِ ): ريــل وا  ــ أو أمــرِ : يقــال أانم  اســتذعمظ   اللهــمَّ : رولذــ  وذلــ . يِ ناهم
ر   شأناه، فأاصل م  اوزيد   ذنباه، فاغفرم  ازيد   ز ه اوعامم  .(25)ا خير   اذذ  ل ياجم
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أمثلـة الأمــر فـي المناجـاة المنظومـة عــن معناهـا الحقيقـي وهـو الأمــر ورـد خرجـت 
على سبيل الإيجاب والإلزام إلى الدعاء  لأنه صدرت مـن الأدنـى إلـى الأعلـى مـن ذلـ  

 رول الإمام علي )عليه السلام(:
ـــــــــــذااب  ا إ نَّن ـــــــــــي ـــــــــــنم عا ن ـــــــــــي م  رم ـــــــــــي أاج   إ لاه 

 
  ـــــــــــعذ ضا  ااســـــــــــيرِ ذاليـــــــــــلِ خـــــــــــائ فِ لاـــــــــــ ا ااخم

 

ــذااب  ا )فقولــه:  ــنم عا ن ــي م  رم ( فعــل رــول إنشــائي يســتمد روتــه الانجازيــة مــن صــيغة أاج 
ن ي) الأمر رم ، ورـد خـرا الأمـر هنـا عـن معنـاه الحقيقـي إلـى معنـى لخـر وهـو الـدعاء  (أاج 

ليفيد معنى التضرع والخضوع للمولى )عز وجل(، ولتقوية هذا الفعل الكلامي عبَّر عنه 
ــعذ أا نَّن ــي إلــه: )بواســطة التشــبيه البليــو فــي رو  ضا (، إذ شــبه حالــه ســيرِ ذاليــلِ خــائ فِ لاــ ا ااخم

ا هـــذا  ـــا أداة التشـــبيه )الكـــاف(، مســـتخدم  ـــذليل الخـــائف الخاضـــع، حاذف  بحـــال الأســـير ال
التشــبيه لإنجــاز فعــل كلامــي غيــر مباشــر وهــو الــدعاء والتضــرع، وذلــ  بإســقاط أشــهر 

 صفات الأسير وهي الخضوع والذلة على نفسه.
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــيإ لاه  ت  جَّ ـــــــــــــــين  حذ ـــــــــــــــن ي ب تالمق   ي فاقن سم

 

  عذ ـــجا ماضم ثمـــوات  وا ـــر  ما ـــي المقابم ـــانا ل ـــي ف   إ ذاا كا

 

وفي هذا البيت يخاطب الإمام علي )عليه السلام( المولى )عز وجل( طالب ـا منـه 
ن ي) باستخدام فعل الأمرأنس ا بتلقين الحجة في القبر  (، انطلار ا من القوة الإنجازيـة فاقن سم

الحرفية وهي الأمر ووصولا إلى القوة الإنجازية المستلزمة الملائمة لقصده وهـي الـدعاء 
ومـن ليفيد معنى التمني  لطلبه الأمـر المحبـوب الـذي يرجـى وروعـه وهـو تلقـين الحجـة. 

ن ي)يكون فعل الأمر  ثمَّ   -اشـرة وهـي الأمـربالإضافة للقوة الإنجازيـة المب-تضمن ( فاقن سم
 تلقين الحجة في ربره. تمنيروة إنجازية غير مباشرة يقتضيها السيا  وهي 

ما لاا  فمـــــــــــو  ا ياـــــــــــوم ـــــــــــما عا رمن ـــــــــــي طاعم ـــــــــــي أاذ   إ لاه 

 

  ـــــــــــــــــــعذ ـــــــــــــــــــ ا يانمفا ـــــــــــــــــــالِ هذناال  ـــــــــــــــــــونا والاا ما  بانذ
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( تضمن فعل الأمر ) فمو  ا رمن ي طاعمما عا بالإضافة للقوة الإنجازية المباشرة، وهي -أاذ 
رمن ـــيفــي ) مــرالأ الــدعاء وذلـــ  وهـــي:  ،رــوة إنجازيـــة غيــر مباشــرة يقتضـــيها الســيا  -(أاذ 

ـــة للفعـــل الكلامـــي  ـــي أن ينـــال عفـــو المـــولى )عـــز وجـــل(، ورـــد دعـــم القـــوة الإنجازي بتمن
ا للعفو يرجو تذوره.  بالاستعارة  إذ أعطى طعم 

بات ي ــــــــــوم ــــــــــ ذ حا ت ــــــــــي واٱمم ثمرا ــــــــــي أار لمن ــــــــــي عا  إ لاه 

 

  ــــــــــــــــــــر عذ فاــــــــــــــــــــإ ن ي ــــــــــــــــــــائ فِ مذتاضا ــــــــــــــــــــر  خا ق   مذ

 

بات ي) :فإن فعل القول في البيت يتمثل في روله وم ت ي واٱمم ذ حا ثمرا تضمن ( رد أار لمن ي عا
)عليــه الســلام( الإمــام علــي أمــر  رـوتين انجــازيتين، الأولــى: صــريحة ومباشــرة تتمثــل فـي

، والثانيـة: ضـمنية غيـر مباشـرة إرالـة عثرتـه ومحـو حوبتـه للمولى )عز وجل( طالبـا منـه
إذ وصـف الإمـام خوفـه مـن اذ تعـالى بـالوروف ، التضرع والعفو والرحمةتتضمن معنى 

مقر ا خائف ا متضرع ا تضرع العبد الذي يجد النجاة في إرالـة العثـرات ومحـو الحوبـة، وهـو 
وســيلة المعنــى الأساســي غيــر المباشــر الــذي ســعى الإمــام لإيصــاله، مســتعملا  التشــبيه ك

فاــإ ن ي مذق ـــر  فــي انجــاز هـــذا المعنــى، إذ شـــبه نفســه بـــالمقر الخــائف المتضـــرع فــي رولـــه: 
ر عذ  ائ فِ مذتاضا  ، حاذف ا أداة التشبيه  ليعكد إرراره بالعبودية والتضرع والخوف.خا

ـــــــــــة   حـــــــــــا  وارااحا وم ـــــــــــ  را نم ـــــــــــي م  ـــــــــــي أان لمن   إ لاه 

 

  ـــــــــل  ا أارمـــــــــراعذ ـــــــــوااب  فاضم ـــــــــوات  أابم ـــــــــتذ س   فالاسم

 

رـوة  -مـرالأبالإضـافة للقـوة الإنجازيـة المباشـرة وهـي -أان لمن ي( تضمن فعل الأمر )
وهـــي الـــدعاء وذلـــ  بتمنـــي أن ينـــال الراحـــة مـــن  إنجازيـــة غيـــر مباشـــرة يقتضـــيها الســـيا 

المــولى )عــز وجــل(، وجــاءت الاســتعارة لتعكــد هــذا الفعــل الكلامــي، إذ شــبه الإمــام علــي 
 فضل اذ تعالى بدار له أبواب تقرع عند الحاجة وهو الغفور الرحيم.

ـــــــــــدر  ما يـــــــــــن  أاحم لاـــــــــــى  د  ن ي عا ـــــــــــرم ـــــــــــي فاأانمش   إ لاه 

 

 ــــــــــــــا  لاــــــــــــــ ــــــــــــــا  تاق يّــــــــــــــا  راان ت ــــــــــــــعذ مذن يب ضا   ا أاخم
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ن يففــــي رولــــه: ) ــــرم ( فعــــل كلامــــي مباشــــر وهــــو الأمــــر، أمــــا القــــوة الإنجازيــــة فاأانمش 
ــعذ  المسـتلزمة فهـي الــدعاء، ورـد دل عليهـا رولــه: ضا ، فمـراد المــتكلم مذن يبـا  تاق يّــا  راان تـا  لاـ ا أاخم

 هو دعاء المولى )عز وجل( بجعله على دين محمد )صلى اذ عليه وسلم(.
ــــــــــــدِ  ــــــــــــا ا مذواح  ــــــــــــا داعا لاــــــــــــيمه مم ما ــــــــــــل  عا  واصا

 

  ياــــــــــــــــــارِ ب بااب ــــــــــــــــــ ا رذكَّــــــــــــــــــعذ ــــــــــــــــــا ا أاخم نااجا  وا

 

ــدِ وردت صــيغة الأمــر بطريقــة صــريحة فــي رولــه:  ــا ا مذواح  ــا داعا لاــيمه مم ما ــل  عا ، واصا
ل  ) المتمثل في فعل الأمر ( وهو طلـب مـن الأدنـى إلـى الأعلـى أو مـن المخلـو  إلـى صا

نمــا أمــره هــذا مفـــاده  الخــال ، فالإمــام علــي )عليــه الســلام( لــم يقصـــد أمــر اذ تعــالى، وا 
الــدعاء ومناجــاة ربــه بالصــلاة علــى النبــي محمــد )صــلى اذ عليــه وســلم( وعلــى لل بيتــه 

 المطهرين، والمراد به الدعاء بالصلاة عليهم.

 ـــ النهي:2

لقيـام النهي خلاف الأمر، وهو أسلوب إنشائي طلبي يدل على طلب الكـف عـن ا
، (26)بشــيء مــا، ويعــرف بأنــه:  رــول ينبــن عــن المنــع مــن الفعــل علــى جهــة الاســتعلاء 

ويشــتر  مــع الأمــر فــي أن كليهمــا يــدلان علــى الطلــب، فــي الأول )الأمــر( طلــب بفعــل 
، كمـا يشــتر  (27)الشـيء، والثـاني )النهـي( طلـب بتركـه، فــالأمر بالشـيء نهـي عـن ضـده

ن اآمــر والنــاهي فــي مرتبــة أعلــى مــن المــأمور معــه فــي الاســتعلاء  إذ ينبغــي أن يكــو 
 والمنهي.

ويتحقــ  النهــي فــي العربيــة بوســاطة الفعــل المضــارع المجــزوم بــلا الناهيــة، يقــول 
الســكاكي:  للنهــي حــرف واحــد، وهــو لا الجــازم، فــي رولــ : لا تفعــل، والنهــي محــذو بــه 

لاء بالشــرط حــذو الأمــر فــي أن أصــل اســتعمال )لا تفعــل( أن يكــون علــى ســبيل الاســتع
لا أفاد طلب التر  فحسب   .(28)المذكور، فإن صادف ذل  أفاد الوجوب، وا 

ورد يخرا النهي عن معناه الحقيقي ليفيد معاني أخرت تفهم من سيا  الكـلام، إذ 
 إن اســتعمل علــى ســبيل التضــرع، كقــول المبتهــل إلــى اذ: لا تكلنــي إلــى نفســي، ســمي: 
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ن اســتعمل فــي حــ  المســاوي  ــا، دعــاء وا  الرتبــة لا علــى ســبيل الاســتعلاء، ســمي: التماس 
ن اســـتعمل فـــي مقـــام تســـخط التـــر ،  ن اســـتعمل فـــي حـــ  المســـتأذن، ســـمي إباحـــة، وا  وا 

 .(29)سمي: تهديد ا 

ورد وردت صيغة النهي في مناجاة الإمام على )عليه السلام( على وف  الصيغة 
إلـــى معنـــى الـــدعاء  إذ القياســـية للنهـــي )لا تفعـــل( لكنهـــا خرجـــت عـــن معناهـــا الحقيقـــي 

 جاءت في سيا  التضرع والابتهال إلى المولى )عز وجل( من ذل  رول الإمام علي:
ـــــــــائ ي والاا تذـــــــــز   ـــــــــي فاـــــــــلاا تاقمطاـــــــــعم راجا  إ لاه 

 

  ـــــعذ ـــــود  ا ماطمما ـــــيمب  جذ ي فال ـــــي ف ـــــي سا  فذــــعااد 

 

فقـــد جـــاءت الصـــيغة اللفظيـــة )لا تقطـــع(، و)لا تـــز ( لتكشـــف عـــن فعـــل كلامـــي 
يســتمد روتــه الإنجازيــة مــن النهــي، كمــا جــاءت بصــيغة المضــارع المقــرون بــلا إنجــازي 

الناهيــة للدلالــة علــى الــدوام والاســتمرار، ولــم يتحقــ  فيهــا شــرط الاســتعلاء لصــدورها مــن 
الأدنـــى )الإمـــام علـــي( إلـــى الأعلـــى )المـــولى عـــز وجـــل(، فـــالنهي هنـــا خـــرا مـــن معنـــاه 

وجاءت الاستعارة كوسيلة  إلى اذ تعالى. الحقيقي إلى معنى لخر وهو الدعاء والتضرع
في انجاز هذا المعنى، إذ استخدم القطع الذي يكون للشـيء الملمـوس والمنظـور للرجـاء 

 وهو عقلي غير مدر  وذل  لقوة أمله ورجاءه في اذ الذي لا ينتهي.

ــــــــــــــــي د ي سا ــــــــــــــــي وا ــــــــــــــــا إ لاه  ن ــــــــــــــــي يا ر مم  والاا تاحم

 

  ـــــــــــــــرات  فاـــــــــــــــذاا ا تاهذ المكذبم ـــــــــــــــفااعا ـــــــــــــــفَّعذ شا  الممذشا

 

وفيــه اســتعمل الإمــام علــي  )عليــه الســلام( الصــيغة نفســها )لا تحرمنــي( مناجيــا 
المولى )عز وجل( بألا يحرمه من شفاعة النبي )صـلى اذ عليـه وسـلم( فشـفاعته سـبب 
لرضـــوان اذ والخلـــود فـــي الجنـــة ممـــا يبعـــث بالســـلام والطمأنينـــة لديـــه، وعليـــه فقـــد خـــرا 

الحقيقي ليفيد معنى إنجازيا غيـر مباشـر وهـو الـدعاء والتضـرع الـى اذ النهي من معناه 
 تعالى.
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 ـــ الاستفهام:3

، ويعــرف بأنــه (30)هــو طلــب الفهــم، أو  طلــب حصــول صــورة الشــيء فــي الــذهن 
ــا مــن ربــل بــأدوات مخصوصــة   طلــب العلــم بشــيء لــم يكــن معلوم 
، وهــو أحــد أكثــر (31)

ة، ويـــراد بـــه طلـــب الفهـــم أو معرفـــة مـــا هـــو خـــارا الأســـاليب الإنشـــائية اســـتعمالا  وأهميـــ
الذهن، ورد يرد على سـبيل الحقيقـة بحيـث إن المسـتفهم يرجـو مـن سـعاله حصـول مـا لـم 
يكــن يعلــم ربــل الســعال، ورــد يــرد علــى ســبيل المجــاز فيخــرا إلــى أغــراض ومعــانر أخــرت 

ا، ورـــد ورد يحـــددها المورـــف والســـيا  ورـــرائن الأحـــوال كـــالتقرير والنفـــي والتـــوبيأ وغيرهـــ
 ضمن المناجاة المنظومة للإمام علي )عليه السلام( ثلاث صور من الاستفهام، هي:

تانــــــــــــــي دم يَّبمتانــــــــــــــي ااوم طارا  ا لـــــــــــــــهي لاــــــــــــــئ نم خا
 

  ــــــــنم ذاا ــــــــف عذ افاما ــــــــنم ذاا أذشا ما ــــــــو وا جذ ي أارم ــــــــذ   لَّ
 

ــنم ذاا فقولــه: ) ــف عذ افاما ــنم ذاا أذشا ما ــو وا ي أارمجذ نمــا هــو ســعال  (لَّــذ  لــيس ســعالا  محضــا، وا 
غرضــه تقريــر حقيقــة، وهــي أنــه لــيس لــه ســوت المــولى )عــز وجــل( يرجــوه ويشــفع لــه إن 

 طرده من رحمته.
ـــــنر  س  ـــــر  مذحم يم ـــــنم غا ـــــفذ عا ـــــي إ ذاا لاـــــمم تاعم  إ لاه 

 

  تَّــــــــــــــــعذ ــــــــــــــــيءر ب ــــــــــــــــالمهاوات  ياتاما ــــــــــــــــنم ل مذس   فاما

 

تَّ فقوله: ) يءر ب المهاوات  ياتاما ( استفهام جاء في سيا  حال الإنسان الذي لا عذ فامانم ل مذس 
نمــا أراد بــه التضــرع  ينقطــع رجــاعه وأملــه فــي رحمــة اذ، والاســتفهام هنــا غيــر حقيقــي وا 
والرجـــاء مـــن مـــولاه أن يعفـــو عنـــه ويغفـــر لـــه فلـــيس هنـــا  مـــولى ســـواه يعفـــو عـــن غيـــر 

 المحسنين والمسيئين.
ـــــــــــــيمتان ي أاوم  ـــــــــــــي لاـــــــــــــئ نم أارمصا  أاهانمتان ـــــــــــــيإ لاه 

 

  ـــــــناعذ ـــــــفا أاصم ـــــــا راب  أامم كايم يلات ـــــــي يا ـــــــا ح   فاما

 

ناعذ فالاستفهام في روله: ) يلات ي ياا راب  أامم كايمفا أاصم ( خرا عن القوة الإنجازية فاماا ح 
الحرفيــة المباشــرة وهــي الاســتفهام التــي تفيــد صــدور جــواب مــن المخاطــب وهــو المــولى 
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مسـتلزمة غيـر مباشـرة يقتضـيها السـيا  وهـي الضـعف ورلـة )عز وجل( إلى روة إنجازية 
 الحيلة في حال إبعاد ربه له وطرده من رحمته وعفوه.

 ـــ النداء:4 

يعد النداء من الأفعال الكلامية التوجيهية، وحقيقته:  طلب الإربال حس ا أو معنى 
بحرف نائب مناب أدعو سواء أكـان الحـرف ملفوظ ـا أو مقـدر ا 
واتـه )اليـاء( ، وأبـرز أد(32)

 التي تحق  للية النداء في الخطاب.

والنــداء مــن الناحيــة التداوليــة هــو فعــل كلامــي طلبــي، صــادر مــن مــتكلم، وموجــه 
ا إنجازيـة تتحـدد علـى وفـ  السـيا  الـذي تـرد  إلى مخاطب معني بالكلام  ليحق  أغراض 

والتنبيـــه  فيـــه، وعلـــى وفـــ  الفعـــل الكلامـــي الـــذي يليـــه كـــالإغراء والتحـــذير والاختصـــا 
والتعجــب والتحســر، إذ يقتــرن النــداء بــالأمر أو النهــي، ورــد جــاء فعــل النــداء فــي مناجــاة 
الإمــام علــيب معبــر ا عــن معنــى الــدعاء، ومحقق ــا لهــذا الغــرض الإنجــازي، وملبي ــا لحاجــة 
ا فـي جميعهـا حـرف النـداء  الإمام عليب إلى إظهار تضرعه للمولى )عز وجل(، مستخدم 

ر الحــروف، كمــا طغــى عليهــا حــذف أداة النــداء  ليظهــر رربــه مــن المــولى )يــا( دون ســائ
)عز وجل( فهـو حاضـر معنـا فـي كـل حـين، ولشـدة يقينـه بـذل  وبلاغتـه ارتصـر كلامـه 
مــع رب العــزة علــى كلمــة )الهــي( فــي ســتة وعشــرين موضــع ا  دلالــة علــى رــرب المنــادت 

ــا ومعنــى، فــاذ تعــالى أرــرب مــن حبــل الوريــد، ثــم يعقب هــا بمــا أراد مــن بيــان حــال أو حس 
دعــاء، فقــد دعــا الإمــام علــي )عليــه الســلام( ربَّــه تعــالى فــي مواضــع كثيــرة مــن مناجاتــه 
يرجو منه الرحمة والمغفرة، واصـف ا حالـه وشـدة احتياجـه إليـه، ورـد ذكـرت أداة النـداء فـي 

 موضعين هما:
ــــى   ــــد  واالمعذلا ــــود  واالمماجم ــــا ذاا المجذ ــــدذ يا مم  لاــــ ا المحا

 

  ناــــــــــعذ تامم ــــــــــاءذ وا ــــــــــنم تاشا ــــــــــي ما ــــــــــتا تذعمط  كم  تاباارا
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وفيه جاء النداء للمولى )عز وجل( بصفاته التـي اختصـت بالعطـاء والتكـرم علـى 
البشـــر والمجـــد والعلـــى، ورـــد خـــرا النـــداء مـــن معنـــاه الحقيقـــي وهـــو الإربـــال إلـــى معنـــى 

 التمجيد والمدح تمهيد ا لدعاء ربه طالب ا منه العون والإشفا  عليه والرحمة به.  

 وروله:
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــا إ لاه  ن ـــــــــــــــي يا ر مم يوالاا تاحم ـــــــــــــــي د  سا  ي وا

 

  ــــــــــــــفَّعذ ــــــــــــــذاا ا الممذشا ــــــــــــــرات  فا تاهذ المكذبم ــــــــــــــفااعا  شا

 

ـــه بفعـــل كلامـــي طلبـــي جـــاء فـــي صـــورة النهـــي ) والاا فقـــد اســـتهل الإمـــام علـــي رول
ن ي ر مم ( طالب ا من المولى )عز وجل( أن لا يحرمه من شفاعة سيدنا محمد )صلى اذ تاحم

ـــا لـــه، مســـتخدم ا عليـــه وســـلم(، ثـــم أعقبـــه بندائـــه تعـــالى  ـــا وتعظيم  أداة النـــداء )يـــا( تكريم 
 ومقدمة لدعائه.
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 الخاتمة

الحمد ذ الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على مـن ختمـت برسـالته 
 الرسالات، سيدنا محمد وعلى لله وصحبه أجمعين. وبعد،

فقــد خلــ  البحــث عــن أفعــال الكـــلام التوجيهيــة فــي المناجــاة المنظومــة للإمـــام  
 علي بن أبي طالب إلى عدة نتائج، هي:

اســتطاع أميــر المــعمنين الإمــام علــي )عليــه الســلام( أن ينقــل مشــاعره وخــواطره  .1
بمفــردات وأســاليب لــم يخترهــا عبث ــا بــل كانــت القصــدية ماثلــة ومتحققــة لديــه، ممــا 

 الصد  التام الثابت في كل الحالات والأوجه.جعله يتسم ب
صــدرت نظريــة أفعــال الكــلام كــل التصــدي  علــى تلــ  المناجــاة المنظومــة للإمــام  .2

 علي.
تنوعـــت الأفعـــال الكلاميـــة التوجيهيـــة فـــي المنظومـــة وتعـــددت بـــين الأمـــر والنهـــي  .3

والاسـتفهام والنــداء، واختلــف بالمقابــل الغــرض الإنجـازي منهــا، ممــا جعلهــا تشــكل 
 لوحة متنوعة رائعة الجمال في التأثير في المستمع، وجذبه إلى ما هو جميل.

إن عمليـــة التواصـــل فـــي المناجـــاة المنظومـــة تمـــت عبـــر عـــدة اســـتراتيجيات منهـــا  .4
الســــيا  وأفعــــال الكــــلام بهــــدف التــــذلل والتضــــرع لــــرب العــــالمين ورجــــاء الرحمــــة 

 والمغفرة.
بوصــفها مناجــاة  لــى مــن حيــث العــددالمرتبــة الأو  للنــداءاحتلــت الأفعــال الكلاميــة  .5

 .، ثم الاستفهام، ثم النهيالأمر، ويليها في الدرجة الثانية يناجي فيها العبد ربه
يعد النداء من ربيل الفعل الإنجازي المركب، فالجملة الندائية تتكون من المنـادت  .6

 ومهمتـــه التنبيـــه، وجـــواب النـــداء رـــد يكـــون أمـــر ا أو نهي ـــا، ورـــد يكـــون النـــداء غيـــر
ــا أخــرت تفهــم  مقصــود علــى حقيقتــه وغرضــه يتعــدت لفــت الانتبــاه  ليحقــ  أغراض 

 من السيا  كالدعاء كما ورد في المناجاة.
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فــــرض الســــيا  تراكيــــب عدوليــــة عنــــدما خــــرا المعنــــى العــــام للجمــــل عــــن نســــقه  .7
 الخارجي  ليتض  اختلاف النوايا والمقاصد.

ــا أرــول: هــذا مــا اســتطعنا القيــام بــه، والوصــول ــرنا فضــعف  وختام  إليــه، فــإن رصَّ
ن وفقنا أو راربنا، فذل  من فضل اذ علينا.  ساره العجز إلينا، وا 
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